
 قراءة نقدية لإحصائيات العنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني

عل من أهم تشغل قضايا المرأة في عصرنا مساحة كبيرة في النقاش عالمياً ومحلياً ول

تناد عليها هذه القضايا هي قضية العنف ضد المرأة، من الأمور المهمة التي يتم الاس

 ً يتم  هي قضية الإحصائيات التي فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة عالمياً ومحليا

رات أو الحصول عليها من خلال توزيع استبيانات، هذه الاستبيانات تحتوي على عبا

تم وضعها فقرات يتم الإجابة عليها من قبل المواطنين، هذه العبارات أو الفقرات ي

.إحصائيات لها بناء على تعريفات معينة لمفاهيم نريد قياسها وإيجاد  

، فالذي نقوم فمثلاً لو كان لدينا مفهوم العنف الجسدي الذي نريد معرفة إحصائية عنه 

ً يسمى تعريف به هو أننا نقوم بتعريف العنف الجسدي تعريفاً معيناً محدداً  ، فلو اً إجرائيا

بل زوجة من قعرّفنا العنف الجسدي على أنه العنف الذي يكون فيه أذى جسدي لل

رها، أو الخنق أو الطعن أو غي عن قصد حرقالتسبب بمثل الضرب باليد أو  الزوج

لقة في الاستبيان سنضع عبارات أو فقرات تقيس مفهوم العنف الجسدي وتكون منط

ن الزوجة: لمفهوم العنف الجسدي، فمثلاً نسأل في الاستبيا ف الذي ذكرناهتعريالمن 

ياغات قك أو غيرها، بالطبع يوجد صهل قام الزوج في يوم من الأيام بضربك أو خن

لإجابة عن اومقدمات معينة في الاستبيان ينُصح باستخدامها حتى لا تمتنع المرأة عن 

اعدنا كثيراً سيسما تم ذكره هنا  لمرأة،ل بالنسبةحساسة  قضاياهذه العبارات التي تمس 

د إحصائيات إيجاعلى فهم أهمية التعريفات التي توضع للمفاهيم التي سيتم دراستها أو 

في  لها حيث أن أي تغيير في هذه التعريفات سيؤدي إلى تغيير في الإحصائيات،

و التقارير رير مسح العنف أافي بداية تق ذكورةالعادة تكون تعريفات هذه المفاهيم م

.بشكل عام  



قبل التطرق للمزيد من التفاصيل فإنه يجدر الإشارة هنا إلى أن بعض الأفكار 

هذا المقال مأخوذة من نقاشات صفية جرت في إحدى المساقات  الأساسية في

الجامعية التي درستها وبالتالي ليست كل الأفكار الواردة في هذا المقال هي من 

فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة في فلسطين فإن من أهم مصادر الإحصائيات أفكاري، 

الصادرة  حصائياتهو جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، حيث يتم استخدام الإ

من قبل المؤسسات الدولية والمحلية، من التقارير المهمة فيما يتعلق بالعنف ضد  عنه

المرأة في فلسطين والتي تصدر عن جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني هو تقرير 

)مسح العنف في المجتمع الفلسطيني( وقد صدرت حتى الآن ثلاث تقارير مسح عنف 

تقرير مسح ، في ٢٠١٩وعام  ٢٠١١وعام  ٢٠٠٥ي: في عام في المجتمع الفلسطين

يوجد إحصائيات حول العنف ضد المرأة والأطفال والأزواج وكبار السن،  العنف

الواردة في هذه التقارير خاصة تقرير  ضد المرأة فيما يتعلق بإحصائيات العنف

 فإنه يوجد عدة ملاحظات جوهرية، في البداية فإن هذه ٢٠١٩وتقرير  ٢٠١١

التقارير ممولة من جهات محلية ودولية، جهات محلية مثل وزارة شؤون المرأة، 

لة  وجهات دولية مثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث تم ذكر الجهات المُموِّّ

المحلية والدولية في بداية تقرير مسح العنف لعام i٢٠١١، وفي بداية تقرير مسح 

ii.العنف لعام ٢٠١٩ 

أو ما يسمى بعنف الشريك الحميم - عنف الأزواج ضد الزوجات في هذه التقارير

domestic violence -  يضم خمس أشكال: عنف جسدي واقتصادي واجتماعي

ونفسي وجنسي، وحاصل مجموع أشكال العنف الخمسة ينتج عنه النسبة الكلية لعنف 

تعريف الأزواج ضد الزوجات في المجتمع الفلسطيني، من أكبر الإشكاليات هنا هو 



العنف النفسي الفضفاض، حيث أن تعريف العنف النفسي وفق مسح العنف في 

هو: "شكل من أشكال العنف، وهو يتمثل بسلوك نفسي أو  ٢٠١٩فلسطين لعام 

المعاملة السيئة للإنسان أو الاستهتار والازدراء به. ويمارس باستخدام التوبيخ 

قولاً وفعلاً، والتلقيب بأسماء  والشتائم، والكلام، والحرمان من إظهار العواطف

وألقاب تحقير، والإكراه للقيام بعمل معين ضد الرغبة، والطرد من البيت، أو الحبس 

داخل البيت، والترهيب، والتهديد الدائم، والإكراه. يستخدم العنف النفسي بهدف إثارة 

ال القلق والخوف في الشخص، والمس بالآخرين نفسياً والحط من قيمة الشخص كمث

الزوجة وإشعارها بأنها سلبية، وإضعاف قدرتها الجسدية أو العقلية، والإساءة 

للآخرين وتحطيم قدراتهم المعنوية والذاتية، وخلخلة الثقة بالنفس وتقدير الذات. من 

الآثار التي يحدثها العنف النفسي: تحطيم نظرة الشخص لذاته، إيقاع الأذى النفسي، 

 .3لثقة بالذات مما ينعكس على تقدير الشخص لذاته"الإساءة المعنوية، زعزعة ا

كنت  نتيجة لهذا التعريف الفضفاض للعنف النفسي فإنك لو اختلفت مع زوجتك أو 

لو لمرة متضايقاً في ذلك اليوم فرفعت صوتك عليها أو قمت بمضايقتها بشكل بسيط و

ك ضمن تدخل زوجتفاً لها ووقتها واحدة في حياتكم الزوجية فإنك تكون بذلك معنِّّ 

عنف  تعنيفهنّ  نفسياً وتدخل ضمن إحصائية النساء اللاتي تم النساء اللاتي تم تعنيفهنّ 

.نفسي  

الذي يرفع نسبة عنف الأزواج ضد الزوجات في المجتمع الفلسطيني بشكل كبير هو 

العنف النفسي، فعنف الأزواج ضد الزوجات في المجتمع الفلسطيني كما ذكرت سابقاً 

أشكال وهو إحصائياً عبارة عن مجموع هذه الأشكال الخمسة وعليه فإن  يضم خمس

ارتفاع نسبة أحد هذه الأشكال الخمسة سيؤدي لرفع النسبة الكلية لعنف الأزواج ضد 



مقارنة مع بقية -الزوجات في المجتمع الفلسطيني، فمثلاً أعلى شكل من أشكال العنف 

هو العنف النفسي،  ٢٠١١العنف لعام  من حيث النسبة في تقرير مسح -أشكال العنف

، من قبل أزواجهنّ  ٪ من مجمل الزوجات اللاتي تم تعنيفهنّ ٥٨.٦فقد بلغت نسبته 

فإننا سنجد أن أعلى شكل من أشكال  ٢٠١٩ولو نظرنا إلى تقرير مسح العنف لعام 

٪ من مجمل ٥٢.٢العنف من حيث النسبة هو العنف النفسي، فقد بلغت نسبته 

.من قبل أزواجهنّ  تي تم تعنيفهنّ الزوجات اللا  

هي مؤسسة مختصة بالمرأة وتعتبر إحدى المؤسسات التابعة  unwomen مؤسسة

- domestic violence نععلى موقعها الإلكتروني لأمم المتحدة، عندما تتحدث ل

نها وم فإنها تذكر أشكال لهذا العنف -وهو العنف الذي يصدر عن الشريك الحميم

لى ، تعريف العنف النفسي المذكور ع(psychological violence)ي العنف النفس

ف النفسي إثارة الخوف عن : "يشمل العن-فق ما ترجمتهو- unwomen ع موق

ير طريق الترهيب أو التهديد بإيذاء جسدي للذات أو الشريك أو الأطفال، تدم

لعائلة أو اأو الحيوانات الأليفة والممتلكات أو الإجبار على الانعزال عن الأصدقاء 

، الانعزال عن كل هذه الجهات أو بعضها" لىالمدرسة أو العمل أو الإجبار ع

كثير و أقل اتساعاً به  unwomen وبالتالي فإن تعريف العنف النفسي وفق مؤسسة

، وقد ٢٠١٩وعام  ٢٠١١من تعريف العنف النفسي في تقرير مسح العنف لعام 

 ٢٠١٩.4سح العنف لعام ذكرت سابقاً تعريف العنف النفسي في م

 ً تم ذكر تفاصيل العنف النفسي، حيث هناك  ٢٠١١في تقرير مسح العنف لعام  أيضا

نسبة للعنف النفسي وهذه النسبة موزعة على عدة أمور منها: الصراخ وقول الأشياء 

بهدف الإغاظة ورمي أشياء يمكن أن تؤذي وتحطيم ممتلكات خاصة والشتم أو 



٪ من نسبة العنف النفسي، ونسبة قول الأشياء ٥٢.٩تمثل الإهانة، نسبة الصراخ 

٪ من العنف النفسي، تخيل أن غالبية نسبة العنف النفسي ٣٠.٩بهدف الإغاظة تمثل 

( ٦، أنظر للجدول رقم )تعبر عن الصراخ على زوجتك أو قول أشياء بهدف الإغاظة

  .٢٠١١في تقرير نتائج مسح العنف في المجتمع الفلسطيني لعام 

 ليشمل أموراً  -لعنف النفسيخاصة تعريف ا-اعتقادي أن توسيع تعريف العنف ب

ب في كثيرة وبالتالي ارتفاع إحصائيات العنف ضد النساء في مجتمعنا هو أمر يص

ي المؤسسات الممولة لهذه التقارير ه ن بعضمصلحة المؤسسات الدولية، حيث أ

 ه فرض لتعريفات معينةمؤسسات دولية وباعتقادي أن هذا التمويل يترافق مع

فضفاضة لبعض المفاهيم مثل تعريف العنف النفسي وغيره، هذه التعريفات 

هذا و، إحصائيات العنف ضد المرأة في مجتمعنا زيادة وارتفاع ؤدي إلىالفضفاضة ت

ي تفترض الأمر يخدم النظرة الاستشراقية التي ينظر بها بعض الغربيين إلينا والت

 -الغرب بدول العالم الثالث أو ما يسميها-تمعات الشرق صور نمطية سلبية عن مج

يمها فة ومضطهدة، كما أن زيادة الإحصائيات وتضخمثل أن المرأة في الشرق معنّ 

تمعات ما فيما يتعلق بالعنف ضد النساء يستخدم كذريعة للتدخل بشكل أو بآخر في مج

يفات أقل يستعملون تعرالعالم الثالث"، الغريب في الأمر أنهم دول "ـيسميه الغرب ب

ولكنهم يفرضون علينا  unwomen ت عندما تحدثت عن مؤسسةاتساعاً كما ذكر

ً تعريفات أكثر اتساع ات العنف ذلك ليظهروا بصورة المجتمعات التي فيها إحصائيو، ا

معات ما ضد المرأة قليلة ولا تكاد تذُكر بعكس إحصائيات العنف ضد المرأة في مجت

تنعم بالسعادة  أن المرأة لديهم الم الثالث"، فبذلك يظُهرون للعالم"دول العـ يسمونه ب

 والأمان على عكس المرأة لدينا.



التي  تذكر عدد مرات العنف ٢٠١٩و ٢٠١١تقارير مسح العنف في فلسطين لعام 

لمرة  ضد زوجاتهم ، فهناك أزواج يمارسون العنفزوجتهضد  يمارسها الزوج

ث عنف مرتين وهناك أزواج يمارسون العنف ثلاواحدة وهناك أزواج يمارسون ال

مرات فأكثر، أنظر للجدول رقم )۳( في تقرير نتائج مسح العنف في المجتمع 

لأزواج ضد االذي يمارسه -ولكن النسبة النهائية للعنف  ،٢٠١١الفلسطيني لعام 

ليها الجمعيات النسوية والمؤسسات الدولية هي نسبة تشمل التي تركز ع -الزوجات

رق بين ، بالطبع هناك فكثرالنساء اللاتي تعرضن لعنف من أزواجهم لمرة واحدة فأ

نهج شكل متكرر كالزوج الذي مارس العنف لمرة واحدة فقط والزوج الذي يمارسه ب

ميت يعتمده في حياته مع زوجته، حديثي عن الفرق بينهما هو ليس عن العنف الم

ر لمرة الحاد مثل طعن الزوجة أو التسبب بحرق لها فالزوج الذي يمارس هذه الأمو

عنه  واحدة يستوي لدي مع من يمارس هذه الأمور عدة مرات، هذا الفرق لا تتحدث

شريعات ، هذا التفريق قد يبنى عليه تة ولا تركز عليهالمؤسسات النسوية والدولي

   وسياسات اجتماعية مختلفة.

يوجد ذكر للعنف الذي تمارسه الزوجات  ٢٠١٩و ٢٠١١في تقرير مسح العنف لعام 

، وقد تم جمع هذه البيانات من الزوجات وليس في المجتمع الفلسطيني ضد أزواجهن

لسطيني افترض أنه لو تم توجيه السؤال الأزواج لأن جهاز الإحصاء المركزي الف

للأزواج عن قضية العنف الذي تمارسه الزوجة ضد الزوج فإن الأزواج لن يجيبوا 

على هذا السؤال فلذلك تم توجيه السؤال للزوجات، في تقرير مسح العنف لعام 

٪ بينما كانت ١٧.١فإن نسبة العنف الذي مارسته الزوجات ضد الأزواج هي  ٢٠١١

٪ ، أما في تقرير مسح ٣٧ف الأزواج ضد الزوجات في نفس العام هي نسبة عن



٪ ١٣.٣فإن نسبة العنف الذي مارسته الزوجات ضد الأزواج هي  ٢٠١٩العنف لعام 

٪، الإشكالية ٢٧.٢بينما كانت نسبة عنف الأزواج ضد الزوجات في نفس العام هي 

ية على عنف الأزواج ضد هنا هو أنه يتم التركيز من قبل المؤسسات النسوية والدول

الزوجات أما عنف الزوجات ضد الأزواج لا يتم ذكره والتركيز عليه، وهذا يدل على 

تبني هذه المؤسسات لتحيزات وأيديولوجيا وأفكار مسبقة معينة تجعلهم ينتقون من 

هذه الإحصائيات ما يوافق هذه التحيزات والأيديولوجيا والأفكار المسبقة التي 

.يتبنونها  

على هذه  الطبع إذا أراد أحد الناشطين النسويين أو المؤسسات النسوية الاعتراضب 

لاعتراض الإحصائيات التي تتعلق بالأزواج المعنَّفين من قبل زوجاتهم فإن عليه ا

كل  في والتشكيك على كل طريقة جمع البيانات في هذه التقارير وبالتالي الاعتراض

-قارير ات، أما أن تعترض على جزء من هذه التما ورد في هذه التقارير من إحصائي

لى جزء ولا تعترض ع -فين من قبل زوجاتهمما يتعلق بإحصائيات الأزواج المعنَّ 

كون فإنك بذلك ت -من قبل أزواجهن فاتا يتعلق بإحصائيات الزوجات المعنَّ م-آخر 

لحالتين امتناقضاً وانتقائياً لأنك ترفض بعض الإحصائيات وتقبل بعضها مع أنه في 

ا إما أن ترفضهما كلاهم أنه يقول فالمنطق ،تم جمع البيانات بنفس الطريقة

هما لاعتراضك على طريقة جمع البيانات في هذه التقارير وإما أن تقبلهما كلا

.على طريقة جمع البيانات في هذه التقارير لموافقتك  

الممارس من الزوج -إضافة إلى كل ما سبق فإن كل شكل من أشكال العنف الخمسة 

يشمل عدة أمور تتفاوت من حيث الحدةّ، فمثلاً في استبيان مسح العنف  -ضد زوجته

إمساك يوجد عدة أشكال للعنف الجسدي منها: الدفع بقوة ولوي الذراع و ٢٠١٩لعام 



 عظام الزوجة إلى كسر إحدى التهجم الذي يؤديو الوجه بقوة وصفع الزوجة

ورية أو أي جسم تهجم بالسكين أو القطاعة أو الطّ العن قصد ووالحرق أو الكوي 

آخر مشابه لها من حيث الحدة والخطورة وغيرها5، كل هذه أشكال للعنف الجسدي 

تمثل جزء من النسبة الكلية للعنف وكل شكل من هذه الأشكال يأخذ نسبة معينة 

الجسدي، هنا يوجد أشكال أكثر حدة للعنف الجسدي الذي يمارسه الزوج ضد زوجته 

بأداة حادة مثل  زوجةمثل الحرق عن قصد وكسر إحدى العظام والتهجم على ال

السكين وغيرها، ويوجد أشكال أقل حدةّ للعنف الجسدي الذي يمارسه الزوج ضد 

بقوة وغيرها، الإشكالية هنا تكمن في عدم  الزوجةع بقوة أو إمساك زوجته مثل الدف

ذكر المؤسسات النسوية والدولية لنسبة العنف الجسدي الأكثر حدةّ ونسبة العنف 

.، وإنما فقط ما يتم ذكره هو النسبة الكلية للعنف الجسديالجسدي الأقل حدةّ  

هو أن  دةّ وإنما ما أقصدهليس مقصدي هنا هو تبرير العنف الجسدي خاصة الأقل ح 

، إضافة سالأمانة العلمية تقتضي أن تقوم هذه المؤسسات بتوضيح هذه التفاصيل للنا

لعنف اإلى ذلك فإن هذه التفريق من حيث حدةّ العنف ووضع درجات للعنف سواء في 

ريعات عليه تش بنىالجسدي أو الجنسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو النفسي قد ي

نف اجتماعية مختلفة، والجدير بالذكر هنا هو أنه في بعض أشكال العوسياسات 

لنسبة تكون للأفعال الأقل حدةّ افإن غالبية  -من الزوج ضد زوجته هةالموج-الخمسة 

قول أشياء بهدف مثل الصراخ و- فمثلاً داخل العنف النفسي فإن الأفعال الأقل حدةّ

قد يبنى  التفصيلهذا  ،فسيالعنف النهي من تحتل الجزء الأكبر من نسبة  -الإغاظة

قرير ( في ت٦، أنظر للجدول رقم )عليه أيضاً تشريعات وسياسات اجتماعية مختلفة

.٢٠١١نتائج مسح العنف في المجتمع الفلسطيني لعام   



لية أنا لا أنكر هنا وجود عنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني ولكن الإشكا

تعريفات  استخدام الظاهرة وتضخيمها من خلالباعتقادي هي في تعظيم هذه 

ذي ينتج الأمر ال لمفاهيم الأخرى ذات العلاقة،لو المرأةلعنف ضد مفهوم افضفاضة ل

كالية ، وكذلك الإشللعنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني عنه إحصائيات مرتفعة

 التفاصيلتكمن في التعامل مع هذه الإحصائيات بشكل انتقائي ودون ذكر بعض 

مر مسوح المتعلقة بهذه الإحصائيات كما أوضحت سابقاً، باعتقادي أنه لابد أن تست

شكل العنف في مجتمعنا الفلسطيني ولكن يجب أن تنطلق من تعريفات يتم وضعها ب

، وبشكل بعيد عن إملاءات مؤسسات دولية لها مصالح معينة ضوغير فضفا مدروس

  .ا ودينناوأيضاً بشكل يراعي واقعنا وثقافتن

 

i  جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني.٢٠١١لعام  مسح العنف في المجتمع الفلسطينيتقرير نتائج . 

http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book1864.pdf 

 
ii  جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني.٢٠١٩لعام  مسح العنف في المجتمع الفلسطينيتقرير تجربة تنفيذ .  

https://pcbs.gov.ps/Downloads/book2560.pdf 
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